
 ةنقد ثقافة الحركة الإسلامي  

 ارّاللقيسبشّ 

ّالثقافة؛ّهجرةّالذات؛ّالزمن؛ّالإسلامّالسياسي ؛ّالخلافة؛ّالحركاتّالإسلامي ة.ّالكلمات المفتاحي ة:

ّالواقعيّ اهّاحتياجناّعلىّتجريدّمؤدّ ّازمانّمنّثقافتناّنعيش؟ّيحيلناّالسؤالّمرارّ ّكيفّتبنيّالثقافاتّالزمن؟ّوفيّأيّ 

كّانّالفيزيائيّ  المعاصرّإيتانكّلاينّفيّسؤالهّعنّالزمنّيرىّفيّّلفهمّالعلاقةّالمتجاسرةّبينّالوعيّوالزمنّوالوجود.

كّيماّيوازنّالإنسانّبينّالزمنّووعيهّالخاصّ الوقتّحاجةّعقليّ  خذهّالزمن؟ّته،ّماّالشكلّالذيّيتّ بماهيّ ّة
كّانتّمطلعّالقّ"الساعة" خفاءّالزمانّإجزّالأبرزّالذيّمك نّالإنسانّمنّرنّالخامسّعشرّالمنـــّهيّالأخرىّـــ

ُشيَّئّوالمنتظم
 .وراءّقناعّالحركةّالم

ة،ّثقافيّ وّة،ّاجتماعيّ "ةّسؤالّالزمانّالذيّماّبارحّالفيزياء،ّعادّمعّنهايةّالقرنّالعشرينّبصفتهّمسألةّإدراكيّ 

والذات،ّبالتجربةّوالمعرفة،ّبالوهمّوالخيالّوالذاكرة،ّوهوّماّصلةّبالوعيّفيّآنّواحد،ّبداّالزمنّمسألةّمتّ ّ"ةولغويّ 

ّ.دأطلقتّعليهّعلومّالثقافةّالعقلّالمتجسّ 

.ّللحركةّزمانانّعلىّهذاّالتداخلّالغريبّبينّأزمنةّوعيهاّالخاصّ ّاةّيعجِزكّأبدّ فيّقراءةّالحركةّالإسلاميّ 

نتاجّثقافةّالواقعّإيأتزران،ّيتساوقانّويتسابقانّفيّانّوّدانّفيّمقولتيّالتاريخّوالمعرفة،ّينتصرّ،ّعقلانّمتجسّ الأقلّ 

ّ.حينّوثقافةّالمثالكّلّ 

ّلهذهّالحركة،ّسيظلّ ّصّأغوارّالعقلّالتاريخيّ ةّينأىّبنفسهّعنّتفحّ تحليلّأوّنقدّللحركةّالإسلاميّ ّكلّ ّّإنّ 

ةّالمعاصرة.ّعنّفهمّثقافةّالحركةّالإسلاميّ ّ،ّفضلا ّالإسلاميّ ّةّالفكرّالسياسيّ عنّفهمّماهيّ ّابعيدّ ّدونّأدنىّشكّ 

كّحركةّثوريّ ةّالمقارنةّفيّقراءةّالحركةّالإسلاميّ فيّالحقيقة،ّأخطأتّالكتاباتّالثقافيّ  كّحركةّةّمرّ ة ة،ّوفيّقراءتها

كّماّللحركةّالإسلاميّ )معّتحفّ ّةّأخرى.ّللإسلامّالسياسيّ ةّمرّ ريّ تحرّ  ةّنظامهّظيّعلىّاستخدامّهذاّالمصطلح(
عناّلاستقراءّهذهّالحركةّمنّداخلّسياقهاّفيّتطلّ ّافيّتأويلّالمعنىّوالمراد،ّوهوّماّينبغيّأنّيكونّجليّ ّاصّ الخ

ّ.ةّأخرىاختزالاتّمفاهيميّ ّسقاطاتّالتثويرّأوّالتنويرّأوّأيّ إعنّّا،ّبعيدّ الخاصّ ّالمنظوميّ 

سلامّةّبالإةّالخاصّ ميلادّوبلورةّالرؤىّالثقافيّ ةّفيّلحظةّمهمّ ّ/ّالسابعّالهجريّ لّالقرنّالثالثّعشرّالميلاديّ يمثّ 

ةّلسلفيّ ّاوخلفّ ّاباعتبارهّوريثّ ّعواّإلىّالإسلامّالسياسيّ نّتتطلّ .ّوعلىّعكسّانطباعّالكثيرينّمّ اراهنّ ّالسياسيّ 

ّاالقرونّالسبعةّالأخيرةّأضمرتّفيّماّأضمرتّنوعّ ّةّوالخلافة(،ّفإنّ لقرنيّالنبوّ ّاةّالأولىّ)تحديدّ القرونّالإسلاميّ 



ّدتّالسلطةّإعادةّإنتاجّوتقعيدّالإسلامّالسياسيّ ة.ّلقدّتعهّ ةّبالثقافةّالسياسيّ ساتّالتأويلّالخاصّ منّمؤسّ ّامغايرّ 

كّماّأوكلتّالخطابّالسياسيّ  اتّسلنوعّمختلفّمنّمؤسّ ّمنّخلالّتكثيفّخطابّماّعلىّحسابّآخر،
ّالدكتورّسهيلّزك ارّفيّقراءتهّلتاريخّالدولةّالعربيّ "الإقطاعّالدينيّ " لاتّالمجتمعّوالثقافةّةّفيّالمشرقّعنّتحوّ .ّيعبّ 

ةّالجدّ ّكلّ ّاّكانّجديدّ ّاّدينيّ ّاقطاعّ إّإلىّجانبّالإقطاعّالعسكريّ ّلقدّشهدّالعالمّالعربّ "فيّتلكّالمرحلةّبالقول:ّ
ّ.المهيمنّقطاعّالعسكريّ منّالاستجابةّلشرائطّالإّاقطاعّماّبرحّيكونّنوعّ إ،ّهوّ"فيّتاريخّالإسلام

ّةّانقطاعّعنّالميراثّالسياسيّ ة،ّبداّثّ ةّالإسلاميّ ةّالسياسيّ فيّخطابّالنظريّ ّلا ّشهدتّتلكّالمرحلةّتحوّ 

كّانّعلىّالإقطاعّاللاهوتّ ّاذرويّ ّاالذيّشهدّصعودّ ّوالأخلاقيّ ّالفلسفيّ  الجديدّّأواخرّالقرنّالحاديّعشر،

لة.ّوبالرغمّمنّالدورّالكبيرّلحركاتّالفتو ةّوالآخيانّليؤازرّبنىّالسلطةّالمترهّ ّتغليبّحضورّالتراثّالسلطانيّ 
ةّة(ّفيّبغدادّوسورياّوالأناضول،ّفيّمقاومتهمّجورّالسلطةّالمستبدّ هاّحركاتّصوفيّ لّ كوالعيارينّوالأحداثّ)وهيّّ

كّانتّلتبارحّمرتكزاتّفقهيّ ةّالسياسيّ النظريّ ّّأنّ ،ّإلا ّومفاعيلّالغزوّالخارجيّ  ّ؛الكفايةّ؛الشوكة :ةّثلاثةةّالوليدةّما
مكانناّمطالعةّالملامحّإف.ّبالمجتمع،ّوالتصوّ وّالعقل،ّة:ّةّثلاثةّوواقعيّ قصائهاّلفضاءاتّنظريّ إفيّقبالّّ؛المصلحة

وكتابّّ،-ّةبابّالملكّوالخلافةّوالمراتبّالسلطانيّ ّ-ّمة ابن خلدونمقد  منّّةّحينهاّفيكّلّ ةّللرؤيةّالسياسيّ العامّ 
،ّااّسلطانيّ فّوأبقتهّفقيهّ للشاطبي.ّلقدّأقصتّالدولةّالغزاليّالمتصوّ ّالموافقاتة،ّولابنّتيميّ ّةالسياسة الشرعي  

ستضعهّّ،ّإمامةّالإنسانّمعّابنّعربكّانتااّودانتهّفيلسوفّ وكذاّفعلتّبابنّرشد،ّإذّاستنبتتهّفيّحاضرتهاّفقيهّ 
ّ.هيّالأخرىّعلىّطرفّالنقيضّلسلطانّالدولة،ّوعلومّالسلطان

ّيجازهّالاجتماعّالسياسيّ إّةّبالسلطة،ّثّ لتلكّالمرحلةّفيّحصرهّمجالّالسياسةّالشرعيّ ّيتلخ صّالفقهّالسياسيّ 

له.ّلقدّّاحصريّ ّاللسلطةّفيّصاحبّالشوكةّوالسلطان،ّبعدّحصرّمسألةّالحسبةّوالحدودّبالحاكمّوجعلهاّامتدادّ 

تهّبينّالإسلامّوفاعليّ ّعلىّعقب،ّمذّصارتّالسلطةّحائلا ّّارأسّ ّالعامّ ّالإسلاميّ ّانقلبّهرمّالاجتماعّالسياسيّ 

شيء،ّتحتّوطأةّّةّقبلكّلّ كمسألةّهويّ ّّة.ّوهيّالسلطةّنفسهاّالتيّستعودّمعّالعهدّالعثمانيّ ةّوالمجتمعيّ القيميّ 

ّ.ة،ّوهواجسّانفصامّالذاتالغربّهذهّالمرّ 

ّمبانيّالسلطةّسةّالثقافيّ ةّللمؤسّ لاتّالنظريّ ةّفيّقراءةّالتحوّ ةّجديدةّقصُرتّالدراساتّالثقافيّ مرّ  ةّمعّتغير 

ّ،1876.ّعامّعادتّمقولةّنظامّالملكّتحتّحشدّمنّشرائطّالواقعّالمستجدّ ّ،ةالمنتجةّلها.ّمعّالخلافةّالعثمانيّ 

سةّ،ّهيّلمّتكنّمؤسّ اعرضيّ ّلا ّفة.ّلمّتكنّالخلافةّتحوّ سةّالسلطنةّعلىّخلامؤسّ ّاونّدستوريّ أحالّالعثمانيّ 



وفقّمقتضياتّالسياسةّوالمصلحةّّنتاجّالوعيّالإسلاميّ إادةّسةّإعةّفحسب،ّلقدّعهدتّهذهّالمؤسّ سياسيّ 
ّآنذاك.

ةّمنذّأواخرّالقرنّالتاسعّعشرّللحركةّالإسلاميّ ّامرجعيّ ّالتّالخلافةّفيّالقرنّالأخيرّمنّوجودهاّإطارّ مثّ ّ
ة:ّمقولةّضمنّمقولاتّتأسيسيّ ّعادةّتأويلّالفقهّالسلطانيّ إ.ّعملتّالخلافةّبهذاّالمعنىّعلىّّيومناّالمعاصرحت ّ

سةّالخلافةّفيّلمؤسّ ّمكانناّمراجعةّالخطابّالثقافيّ إاصدّالشريعة/ّالمصالحّالمرسلة.ّبمقّ؛ةالحاكميّ ّ؛الجماعةّوالهجرة

كّلّ  النظرّعنّمقولةّالمقاصدّالتيّّراتّعبدّالحميد.ّوبغضّ منّضياّباشاّوأحمدّجودتّومذكّ ّقرنهاّالأخيرّمع

كّانّلمقولتيّةّالرسميّ استُعيدتّعلىّهامشّالسلطةّالثقافيّ  تيهماّفيّبناءّةّمركزيّ ،ّوالحاكميّ "الجماعةّوالهجرة"ة،ّفقد

ّ.هّالحركةّوماّسينتجهّطيلةّالقرنّالأخيرة،ّشارطتينّنفسيهماّعلىّعقلّهذللحركةّالإسلاميّ ّعمومّالمجالّالثقافيّ 

راتهّمنّجهةّةّالتيّاستعادهاّعبدّالحميدّالثانيّفيّمذكّ ةّدارّالحربّودارّالسلامّمنّجهة،ّوالحاكميّ ردّ 

كّمجالّوهويّ  ّعنّعميقّالأزمةّالمضطربةّبينّالسلطةّوالجماعة كّانتّستعبّ  نقدهّلتجربةّالقرنّّة،ّوكذاأخرى،
سواء.ّالسلطةّفيّّكّوحدةّالجماعةّوالسلطةّعلىّحدّ ة،ّالتيّآلتّإلىّتفكّ لتنظيميّ صلاحاتّاالأخيرّمنّالا

انّيعنيّراتّعبدّالحميدكّكّالسلطةّفيّمذكّ ة.ّتفكّ راتّعبدّالحميدّمناطّبهاّوجودّالجماعةّوحقيقتهاّالفعليّ مذكّ 
ّ.ةةّوالحضاريّ تهاّالرساليّ نجازّهويّ إسقوطّالجماعةّوعجزهاّعنّ

سةّمنّأعلىّهرمّسلطةّالمؤسّ ّاسقطتّالخلافةّرسميّ ّ،1917تها.ّعامّةّأنّتنجزّمهمّ لمّيكُتبّلهذهّالردّ 

مجالّالسلطةّالمناطةّّلتّلحظةّانهيارّالخلافةّنقطةّتحو لّفي.ّمثّ اتّالمقولّالثقافيّ ة،ّومعهاّسقطتّديناميّ السياسيّ 
تيهماّستانّاللتانّلمّتنجزاّمهمّ اّالمؤسّ ستيّالتحديثّوالتقليد،ّوهممنّخلالّمؤسّ ّنتاجّالاجتماعّالثقافيّ إبهاّإعادةّ

عنهّعناوينّثلاثة:ّّتعبّّ ّبعدهاّحالةّمنّالنقوصّالقسريّ ّطوالّالقرنّالتاسعّعشر.ّسيشهدّالخطابّالسياسيّ 
ّ.وثقافةّالمصلحةّ؛ةّوالتكفيرثقافةّالهجرّّ؛ثقافةّالفرقة

ةّبعدّلاتّمفاهيميّ تحوّ ّالإسلاميّ ّالمجالّالثقافيّ ةّالتيّعاشهاّذتّالردّ اتّ ّ:ثقافةّالجماعةّإلىّثقافةّالفِرقةمنّ

خذّالفرقةّسةّخطابهاّإلىّمفهومّالفرقة.ّتتّ ةّآلتّمعّسقوطّالمؤسّ سقوطّالخلافة،ّالجماعةّالتيّبدأتّشرطةّتاريخيّ 

اة،ّ،ّتقومّالفرقةّعلىّثقافةّالقسمةّوالنجانكوصيّ ّا.ّمعّالفرقةّتصيرّالجماعةّمفهومّ اخياليّ ّامنّالجماعةّرائزّ 

،ّيجانبّالخارجّويحاذرّالآخر،ّالآخرّفيّثقافةّ،ّالفرقةّمشروعّداخليّ تهاّداخلّالمجالّالإسلاميّ وتمارسّفاعليّ 

البعيد،ّعلىّّأوّمواجهةّمعّالعدوّ ّتحدّ ّرجاء ّلكلّ إ،ّلذاّسنشهدّمعّثقافةّالفرقةّإسلاميّ ّ-الفرقةّآخرّداخليّ 



كّأساسّومبتدأّلأيّ القريبّأوّالمسلم.ّلذاّيتوالّحسابّمواجهةّالعدوّ  منّأنشطةّالفعلّّدّمفهومّالدولةّالقاعدة

ّ.لهذهّالجماعة.ّوهوّالمرتكزّالذيّتنطلقّمنهّالجماعةّلمواجهةّمشروعّالكفرّالعالميّ ّالسياسيّ 

خذّمفهومّدارّة،ّيتّ ريّ ةّالتطهّ تهاّالنفسيّ تتابعّالفرقةّفاعليّ ّ:كفيرمنّثقافةّالجماعةّوالهجرةّإلىّثقافةّالهجرةّوالت

ةّهجرةّالذات،ّتقومّثقافةّالهجرةّعلىّنبذّالخارج،ّوتمارسّ،ّيصيرّالعالمّطويّ اداخليّ ّاالحربّودارّالسلامّبعدّ 

كّلّ ّاانقطاعّ  مكانناّتسميتهاّإ،ّبرّالوعيّالداخليّ ّثقافةّالهجرةّعنّلحظةّمنّلحظاتّتوتّ معطىّأوّمعرفة.ّتعبّ ّّمع

منّالولاءّوالبّاءّالجديدين.ّينعكسّهذاّّالواقعّعلىّأساسّخاصّ ةّتعيدّإنتاجّوتعريفّةّالجديدة،ّرافضيّ الرافضيّ 

ماّتقومّّاة،ّهيّغالبّ ةّأوّالسلطويّ المفهومّعلىّبنىّتنظيماتّجماعةّالهجرة.ّلاّتعتمدّتنظيماتّالهجرةّالبنىّالهرميّ 

ّ.ة،ّقوامهاّالبيعةّوالطاعةةّأفقيّ علىّأسسّتنظيماتّعنقوديّ 

ةّبارقةّتعدّبعودةّالاجتهادّإلىّحاضرةّالثقافةّةّالمقاصديّ حة،ّبدتّالنظريّ منّمقاصدّالشريعةّإلىّشريعةّالمصل

ةّمفتقدة،ّلكنّهذهّمدنيّ ّاسبيلهّقاصدّ ّة.ّومعّالشيخّطاهرّبنّعاشورّفيّتونسّراحّمنهجّالمقاصدّيشقّ التقليديّ 

،ّبينّالوافدّزوعّالتوفيقيّ فترةّالخلافة،ّسرعانّماّسيطغىّعليهاّالنّسوارّالنفوذّالسلطويّ أةّالتيّنمتّخارجّالنظريّ 

لشرطةّالحداثةّوفقهّالمهادنة،ّبعدّتجربةّّفّالحركيّ اّساعدّعلىّذلكّارتهانّالمثقّ والأصيلّفيّالثقافةّوالسياسة،ّربمّ 

ات،ّوهوّالموضوعّالذيّينيّ فيه،ّمنذّمطلعّالستّ ّالمنفىّالتيّاختبّهاّواختمرهاّفيّالغربّطيلةّوجودهّالقسريّ 

ّ.مقالناّالقادمقّإليهّفيّسنتطرّ 

كّلّ ّازمنّمنّثقافتناّنعيش؟ّيعودّالسؤالّمداهمّ ّكيفّتبنيّالثقافاتّالزمن،ّوفيّأيّ  هذاّالسرد.ّللزمنّّّبعد

كّيماّتلتمسّالأشياءّوجودها،ّوكيماّيختبّّالوعيّمآله.ّماّمثّ  لّالزمنّالذيّيختبّهّكماّللثقافةّحاجتهّووجهته

كّلّ  رّواختبارّلماّنأتنفّوماّنريد،ّمنّالثقافةّوالنقد،ّومنّالذاكرةّوالسرد،ّاّمسألةّاختياحين؟ّإنهّ ّوعيناّووجودنا

النقدّّنقدّميلادّلزمنّجديد؟ّبالطبعّلا،ّلكنّ ّماّتريدّأوّماّنريد.ّهلكّلّ ّاتناّيومّ ومنّالذاكرةّوالفاهمةّالتيّسمّ 

ّعليهّوأو لهّبماّتهّوآنيّ فيّراهنيّ ّ"الثقافيّ "اّولصدفةّشاءّالتقاطّلربمّ  هّتغنيهّوتدنيهّفرادتهّمنّأمسهّوغده.ّإنّ ته،ّفدل 

كّلّ  هّالفعلّالذيّيؤذنّبميلادّفجرّجديدّللزمنّ،ّإنّ والكونيّ ّةّاللغويّ حينّعلىّموقعّالعقلّفيّسرديّ ّالشاهدّبعد

اليومّبماّيريدّإيصالهّإلىّّاثقافتناّقدّأُجهدتّبماّأُجهدت،ّفلنستمعّإلىّالنقد،ّأراهّمنهمكّ ّاّوأنّ والمعنى،ّوأمّ 
 .ارينّغدّ الآخ


